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بسم الله الرحمن الرحيم
اشترط اليزدي (رض) الاستقرار في مكان الصلاة وفرع عليه عدم صحة الصلاة على الدابة ولا الأرجوحة.
واستدُل على عدم صحة الصلاة على الدابة بقول النبي الأعظم (ص): جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.
 وهذه الرواية رواها الفقيه قال محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 
هذه الرواية استدل بها البعض على ما ذكر السيد الأعظم (رض) بدعوى أن الصلاة تتضمن السجود الذي يكون على الأرض والصلاة على الدابة تستلزم عدم السجود لى الأرض.
ولكن هذه الرواية ناظرة إلى الأمم السابقة حيث أنها لا تصح الصلاة عندهم إلا في مكان مخصص، أما في أمتنا فقد وسع الله تعالى علينا ولم يأمرنا بتخصيص مسجد بالمعنى الخاص بل جعل لنا الأرض كلها مسجداً وطهوراً، يعني أين ما أردت فلك الحق أن تصلي.
كما استدل بعضهم بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾.[البقرة: 238] 
بدعوى أن الصلاة على الدابة مع التعرض لبطلانها من جهة الاختلال مخالف لأمر المحافظة عليها.
السيد الأعظم رد هذا الدليل لكنه قال إن الصلاة على الدابة تنافي الجزم بالنية وهذا جداً غير واضح فكيف ربط بين العزم الذي هو النية وبين الاستقرار وعدمه الراجع إلى الجسد.
هناك مطلب آخر وهو الكلام في الصلاة على الدابة مع غض النظر عن أنه ثابت عليها أو غير ثابت فالاطمئنان والثبات في المكان الذي يصلى فيه هذا شيء والصلاة على الدابة شيء آخر لم حصل الخلط بين هذين المطلبين؟!
 وعليه فقد خلط (رض) بين الأفعال والحركات الخارجية وبين النية ففقدان الاطمئنان والاستقرار في البدن لسبب من الأسباب لا ربط له بالنية الثابتة في القلب هناك رواية في المقام وهي الرواية الأولى معتبرة سنداً من الباب الرابع عشر من من أبواب القبلة:
الشيخ الطوسي (رض) بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض.
 الرواية ظاهراً معتبرة، ولم يقيد الإمام سلام الله عليه الصلاة على الدابة بغير المستقر فنفس الصلاة على الدابة ممنوع، فالذي ورد في الرواية النهي عن الصلاة على الدابة مطلقاً مع قطع النظر عن الاستقرار أي أنه حكم.
الرواية الثانية من نفس الباب رواها الشيخ الطوسي عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (ع) رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل، أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال: نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائماً وإلا قاعداً.
الرواية ثالثة من نفس الباب وهي أيضاً معتبرة:
 قال سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً قال: لا ولكن يصلي الرجل فاذا فرغ صلى المرأة.
 هذه الرواية دلت على جواز الصلاة في المحمل وليس فيها المنع من ذلك فلا بُدَّ  من النظر في المسألة من الجهتين.
 وكان على الفقهاء حكيم الفقهاء وكذلك السيد الأعظم (رض) البحث عن نفس الصلاة على الدابة هذا محل البحث والجانب الثاني إذا كان مريضاً وكان غير مستقر من جهة الثلج والمطر ونحو ذلك هل يصح أن يصلي على الدابة أو لا فهذا بحث آخر.
إن شاء الله تعالى نحقق في المطلب والحمد لله رب العالمين.
